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 عيد تجسد الإبن الكلمة

 ربنا يسوع المسيح
 

قرابة نصف قرن من منذ أي  ١٩٥٧كلمة في عام عندما قرأت كتاب تجسد ال 
 :أنني أمام حجر الزاوية في الإيمان المسيحيمن قراءته أدركت بعد عدة مرات  ،الزمان

الآباء و ،وتمر السنوات في دراسة التاريخ). ١٦: ٣تيمو  ١( "االله الذي ظهر في الجسد"
وبالذات علاقة اللغة الإنسـانية بـالفكر والحيـاة النفسـية      ،نياتسلالفلسفة ثم الأو

تجسد ابن فيها إلى  وفي كل مرة كنت أعود .ثم علم الاجتماع ،والعلاقات الاجتماعية
للمعلم العظيم الذي أدين له بكل ما يوصف حقاً بأنـه   "لكلمةتجسد ا"لى إ ، أعوداالله

معي عدة  موكحالذي  الإسكندريةثناسيوس بابا أوهو نفسه القديس . الايمان المسيحي
أسقفاً في كنيسته التي لا تعرفـه   ٧٢ووقع عليه هو قرار الحرمان معي بواسطة  ،مرات

يختفي ثم وجاء خبر نياحته يوم الأحد،  فادإذا تص ،اسماً وعيداً يذكر في السنكسار إلاَّ
كيرلس الكبير  –أنطونيوس الكبير : مع أسماء أخرى لامعة أشرقت بنور المسيح الاسم

سم علماً يرفرف على ومع ذلك يظل الا.. أوريجينوس وغيرهم  –ديديموس الضرير  –
 .الدراسةإلى  تاريخنا الناصع ويدعونا

سيوس لو أنه قرأ الدراسـات الحديثـة في   ثناى ماذا كان سيقول القديس أرت
وعلاقة هذا بتجسد الكلمـة   الإنساني،نيات؟ ودور اللغة في تكوين العقل سلحقل الأ
Logosلأن الكلمة  ؛Logos  فهي  ،الكلمة التي تنطقهو ليسRema في اليونانية. 

 :الجسد –العقل  –الفكر  –الكلمة 
بل هي آليات الفكـر،   Signsت لم تعد مفردات اللغة مجرد كلمات أو علاما 

: ولكن الفكر لا يولد ولا يتطور من لا شـيء  .والفكر هو أهم ملامح الحياة الإنسانية



 ٣ 

ٍومن مكونات عامة سائدة  ،سابقة من أفكارٍ الفكر آتMental Concepts  في الحياة
عات ومن القيم ومن صرا ةمن الحياة الاجتماعية ومن النظم السياسي هذه تأتي. العقلية

 إذا تم الحصر حسـب مدرسـة   الينابيع كثيرة ولا يمكن حصرها إلاَّفالخ .. الشعوب 
School فلسفية معينة. 

لأن  ؛ن اللغات الإنسانية لا يمكن فصلها عن الجسـد الإنسـاني  أالسائد الآن 
وظائف، وهو الحياة الإنسانية في شكلها الإنساني الحقيقي المنظور له الجسد له وجود و

وكل مفردات اللغة تنشأ دائماً من الاختبار المحسوس لكي ترتفع قليلاً نحـو   .يأو الماد
هو الذي يكون مفردات أي لغـة،   Visibleالمنظور ف .Tangibleما هو غير محسوس، 

لأن  ؛وهو ما يتفق البشر عليه ،ما هو غير مرئيإلى  بعد ذلك Transcendوربما يعلو 
مثـل  كون ذات مضمون عقلي معـين، وذلـك   تعطى للإنسان كل الأوصاف التي ت

اتفق البشر عليـه   ،هي مضمون عقلي Conceptفالحرية هي  ،"الإنسان الحر"وصف 
تلك الـتي  آفاق عقلية تنظم قواعد الفكر، إلى  ويعلو المضمون العقلي. يضاًأواختلفوا 

تطـور  قـد  و .Logic" المنطق"ما يعرف عندنا باسم فيوضع أساسها فلاسفة اليونان 
التي  أفلاطونلمنطق بعد أن امتزج بالرياضيات، وصار لدينا منذ عصر مبكر حوارات ا

إحدى العلامات الهامة التي تمثل  Dialogues of Socratesهي أصلاً حوارات سقراط 
هو  Dialectلأن الجدل . ثبات أو إنكار قضية ماإقدرة العقل على على قبة في تلك الح

لأن هناك  وإنما Commonأنه سائد رد قبل الموروث بداية الفكر الصائب الذي لا ي
 .ما يقال بلمنطق يجعلنا نرفض أو نق

جاء عصر خلية الكمبيوتر، وما يعرف بثورة المعلومـات، وانفجـرت   أخيراً  
. وكثر اللغو والغث، كما انتشـر الجيـد والـثمين   .. ينابيع المعرفة القديمة والجديدة 
ما " Post-Modernismثم " الحداثة" Modernismلاها واارت حقبة عصر التنوير وت

 ـ Paradigmبل والفكري  ،واختفى النموذج الحضاري ،"بعد الحداثة د لـدينا  ولم يع
 .Leafsسوى قطع متناثرة مثل فروع شجرة كبيرة وعلى كل فرع مئات الأوراق 

لمتناثرة االأجزاء   ما يربط تلكلىافتقر إ جاء التشتت الفكري من تعددومن ثمَّ  
بجامعة ستراسـبورج   الأستاذ David Le Bretonمن هنا جاءت مقولة . ببعض ابعضه



 ٤ 

في  الإنسـان ن ، إذ يقول المؤلـف إ "انثروبولوجية الجسد والحداثة"في كتاب مشهور 
هو علامة الفرد، ومكـان اختلافـه   "وصار الجسد " نفسه جسداًفي اكتشف "الغرب 

0("الخ.. ه زِوتميF١(. 
 ،ما بعد الحداثة، أصبح من الضروري أن يجد الإنسان مرجعيـةً  مع انشطارو

، فقد تأرجحت النظريات، وأصبح ما هو ثابت ما هو مرئـي أو منظـور،   اًثابت يئاًش
 ...ما هو حقيقي أو كائنإلى  الجسد،إلى  وعادت مفردات اللغة من جديد

 :الجسد والتجسد الإلهي
. تخترق كـل حـواجز الفكـر   التجسد الإلهي هو حقيقة ملموسة ومنظورة  

بل اتحـاد   Visionولا هو رؤية  Conceptولا هو مضمون  Idea التجسد ليس فكرةً
لأن روح الإنسان وعقله يمكن حصـارهما في المصـطلحات    ؛لهي بالإنسان، بالجسدإ

للعقل الإنساني وحياته مـن  جاءت صدمة التجسد  وقد .العقلية وكلاهما غير محسوس
 :مصدرين

 .ن االله نفسه غير مرئيهو أ :الأول
علي مـن  تقد محور صراعات ثقافية واجتماعية هو ن الجسد الإنساني أ :الثاني

رضة لأن يتحول بدوره مـن وجـود   هو عو، قيمته، وقد تترل به إلى الدرك الأسفل
Existence  فكرة إلىIdea  وهو عند الذين كانت لهم خبرات سيئة لا سيما في طفولة

ى بـه أحـد،   لا يمكن أن يتغن عبءٌ فالجسد. مشكلة ،ض وعللشاردة تعيسة أو أمرا
أليس التجسد بدوره معرضاً للرفض والشجب؟ بكل تأكيد هو عرضة : ويبقى السؤال
ٍام آتلكل ا إ من الماضي أو من خبراتلكن الكلمـة   .مؤلمة وحزينة نسانيةRema 

فهي بد ،أتعس من مصير الجسد مسموعة أو مكتوبة لها مصيرللتزييـف   ضةٌورها معر
كمـا يقـول القـديس    (ولو دخلنا محكمة الحق . بل والرفض ،والتحوير والتدليس

وجود االله في جسد بشري لـه   أنلوجدنا ) ١: ٢٩تجسد الكلمة فصل في ثناسيوس أ
                                                           

المؤسسة الجامعية للدراسات  – ١٩٩٣من الترجمة العربية التي قام ا الأستاذ محمد عرب صاصيلا  ٧أنظر ص  )١(
 .والنشر والتوزيع



 ٥ 

أوفر وأحسن من الوحي الذي يمكن تطويعه لفظياً حسب المواقف والاحتياجات،  حظٌ
بل ويعلو  ، الجسد وجوداً متفوقاً على الاستعلانات النبويةلكن يظل الوجود الإلهي في

من هنـا   .أفكارإلى  وأكلمات إلى  ويتحدى كل محاولات تحول هذا الوجود ،عليها
لأنـه يظـل    Hypostasisأو أقنوم  Personبالذات برزت شخصية يسوع كشخص 

 .فكـار كلمـات أو أ إلى  لأن يتحول -مهما كانت  -فوق كل المحاولات الفكرية 
 وهو يعود أصـلاً  ،في بداية القرن الثالث Christologyوحتى مع نشأة الخرستولوجي 

(ما قبل الثالث على يد القديس ايريناوسإلى 
1F

أي الخرسـتولوجي لم يكـن    ،لكنه. )١
كـان  ، بل نظام عقلي فلسفيإلى  فكرة أوإلى  أن يتحول يسوع الشخصإلى  يهدف

 :دفاعاً عن
 .تي جعلته محباً للبشرتواضع االله ومحبته ال* 
 لأنه أخذ جسـداً ونفسـاً وعقـلاً وإرادةً    ؛مشاركة االله الحقيقية للحياة الإنسانية* 

وعواطف ولم يكن تجسده خيالاً أو مجرد رؤيا في جسد ،إنسانية. 
 تتنوع مواقفها بـين الازدراء ودخل تجسد الكلمة الحضارات الإنسانية والتي  

 .ة تعليماً يتحدى الإنسانية الرافضة للحياة الإنسانيةظل تجسد الكلمولكن والرفض، 
 رسالة المسـيح رسـالةً   في الحضارة الغربية اعتبر البعض ،في العصر الحديث 

الـزخم والثـراء   "وضاع من هذا الاتجـاه   ...تقال  ، وقصةًلفظيةً Audio مسموعةً
Wealth " ا درج القـول اللاهوت بالناسوت كماالله بالإنسان، أو الذي يحمله اتحاد. 

د موضـوعاً  عالذي لم ي -الله  Mysticalلأن الوجود المستيكي  ؛ضاع هذا الثراءقد و
هو الوجود المستيكي على مستوى الحياة  - الإنساني /بل الواقع الإلهي  ،عقلياً للتأمل

وجود الكلمة في بر عنه معلمنا الكبير أثناسيوس هذا ما يعب. الإنسانية في يسوع المسيح
االله  Limitلأن التجسد لم يحاصـر   ؛لم وفي الإنسانية التي أخذها من القديسة مريمالعا
 .في الجسد Finiteحتواه فصار محدوداً اولا 

                                                           
 :راجع البحث الممتاز )١(
 Gustat Wingren: Man and the Incarnation, 1947-1959-2004 
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 :المواقف المتباينة من التجسد
لأن الجسد دنيء وحقير  ؛قديماً كانت الغنوسية هي أول رفض لتجسد ابن االله 

الثقافة الهللينية السابقة علـى   Slicesئح إحدى شراالغنوسية هي و ،ومن صنع إله الشر
 ،مـن الإنسـان   Despairمدرسـة اليـأس   هي تعتبر الغنوسية كما . عصر المسيحية

تسـمح  لم تكـن  ظروف الإمبراطورية الرومانية الاقتصادية والعسكرية أن وخصوصاً 
عالم آخر هـو  إلى  ااعات جعلت الإنسان يهربوالحروب ف، Optimismبالتفاؤل 

 .وعالم ما وراء الواقع الإنساني ،الرؤىعالم 
وتضرب الغنوسية موضوع اتحاد اللاهوت بالناسوت بشكل يظهر بأجلى بيان 

مع جوهر آخر في شـخصٍ   Essenceاستحالة وجود جوهر  فكرةلأن . في النسطورية
كانت هي السبب فيمـا عجـز    ،الفكرة التي شاعت في فلسفة أرسطوواحد، وهي 

 .نسطور عن استيعابه
مبنية على تصور فلسفي محض لفكرة الجـوهر  بدورها كانت هذه الاستحالة  

Essence  وهـي   ،مستوحاة من عالم مادي مغلق تحركه القوانين الأزليـة وهي فكرة
(Universeلأنه جزء من الكون  ؛قوانين يخضع االله نفسه لها

2F

١(. 
ما هـو   - فلسفياً -د تحد ،صائبة وجيدة بل هو فكرةٌ ،ليس وجوداً الجوهرو

ولا هي  ،فهذه ليست مقولة فلسفية ،ا اتحاد جوهر بجوهر آخرأم. كائن ويمكن وصفه
قام بـه   اًلهيإ ن هذا عملاًإطبعاً نستطيع أن نقول  .فحص فلسفياًقضية عقلية يمكن أن ت

التقـوى   إليـه تلجـأ   Solutionولكن هذا هو في الحقيقة أسهل حل  ،الكلمة الخالق
يبدو أن الحل الفلسـفي هـو أن يحـل     -فلسفياً  - مقبول، لكن رهو أمو. المسيحية

مشتقة من كلمات الرسـول  ( Kenosisلهي أو الإخلاء اللاهوت حسب التواضع الإ
، لكي يحمل هذا الإخلاء ليس )"صورة العبدأخلى ذاته وأخذ ") ٦: ٢فيلبي (بولس في 

 ؛ياة الإلهية بالحياة الإنسـانية بل تتحد الح ،لا تلاشي الحياة الإنسانية بل حياةً ،جوهراً

                                                           
مركز دراسات الآباء  -جورج حبيب بباوي . تعريب د –الوجود شركة للأب يوحنا زيزولاس : راجع )١(

 .١٩ – ٣ص  الطبعة الأولى، –بالقاهرة 



 ٧ 

تنسكب  عل حياةًيج الكلمةُ جسداً واتخاذ .)١٣: ١يوحنا " (الكلمة صار جسداً"لأن 
الحيـاة الإنسـانية   مسـتوى  هو  ،مستوى آخرإلى  فع هذه الحياةتترحتى ما في حياة 

 .بل خلود ومعرفة االله ،الكاملة التي لا فساد فيها ولا موت
تسبق الحياة، ولكـن رسـالة    -عنده  – في أن المعرفةَمشكلة أرسطو تتبدى  

(الحياة تسبق المعرفةتنبني على أن الإنجيل 
3F

حسـب فلسـفة    اًليست جـوهر  فالحياةُ، )١
 Enslavedد بآخر حي مقيد مستع يتحرك نحو كائنٍ حيٍ حرٍ كائنٍ أرسطو، بل حركةُ

والفلسـفة ذات   Semiticالفرق بين الإنجيل في تطلعاته السـامية  ولذلك، ف. للموت
(شجرةً بين من يرى الحياةَ هو فرقAnalytical المنهج التحليلي 

4F

ومن يـرى   ،تنمو )٢
 لهاالتي فرضها العقل على الحياة وحوSystems ظم بالأفكار والنDefined  دةًمحد الحياةَ
 .منظومة عقلية أو عدة منظوماتإلى 

 :مع ولم يقرأ عبارة الرسولومن قبله أرسطو الذي لم يس ،مشكلة نسطورإن  
، تبدو في )  : ٢كولوسي " (وأنتم مملؤون فيه.. فيه كل ملء اللاهوت جسدياً  حلَّ"

 .عدم قبول هذا الحلول كما سبق وأشرنا
، حلول ملء اللاهوت في الجسد الإنساني هو الموقف الحقيقي للمحبـة  ولكن

 نأ - ات والصراعات الفكريةللإنسانية المثقلة بالألفاظ والكلم -التجسد فرض قد فل
لا يمكن الالتفاف حوله أو وبالتالي  Term of Referenceمرجعية  ،يقالكل ما ليكون 

يحدث في عالم الكلمات، وبحار الأفكـار الـتي    أن، وهو ما لم يكن ممكناً التراع عليه
 .تسبح فيها مجالات الفكر بلا شراع ولا بوصلة ولا حتى دفة

وعالم  .تتوه فيه حتى أبحاث المؤرخين عالمٌ Rational Worldالعالم العقلي إن 
شجرة معرفـة  "ن الإنسان أكل فعلاً من أد يؤكِّ ،تراه في كبرى المكتباتالذي الكتب 

كيف يمكن ف ،معرفة بلا حياةإلى  فأسرع ،قبل أن يأكل من شجرة الحياة" الخير والشر
؟ تتوقفتيارات الفكر التي لا أمامت أقدامها للمحبة ان تثب 

في تفسير  دراسةٌ" I am youكتابه المشهور  Karl. E. Morrisonعندما نشر 

                                                           
 .١٢رسالة ديوجنيتس فصل  )١(
 .١٧ – ١٦: ٢شجرة الحياة في سفر التكوين  )٢(



 ٨ 

ن اختبار إفقد كشفت الدراسة  ،)5F١("فهم الآخر في الآداب والفن واللاهوت في الغرب
 لأنْاستعداد الإنسان بل في  Discourseالحقيقي ليس في الخطاب المحبة  Testوامتحان 

أنا هـو   - I am you"يكون هو الآخر  أنبل  فقط، وليس ذلك ،يكون مثل الآخر
ولكنها كانت بـلا   Heardبل كانت مسموعة  ،وتلك لم تكن قضية جديدة ."أنت

وليس بالكلام واللفظ  ،الوجود حسب اللحم والدمف. وجود حقيقي في حياة الإنسان
ثانيـة لو درسنا جيداً الوصية العظمى الو .متحن فيه الأفكارفقط هو الوجود الذي ت :

بل  ،لا نحب بالكلام ولا باللسان" :ثم تعليق الرسول يوحنا ،"قريبك كنفسك بحبأ"
التعليم الإلهي لم يترك الوصية الثانية العظمى بدون مثـال   أنلوجدنا  ،"بالعمل والحق

فقد صـارت   ،)٣٤: ١٣يو راجع " (حبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أناأ" :حقيقي
الطريـق  "بل  ،"المثال"لحم والدم، المحبة المتجسدة ليست فقط نة في المحبة يسوع المعلَ

المحبة الكاملة التي جعلت كنيستنا تقول في عشية يوم الـرب ونحـن   ". والحق والحياة
 :نستعد لقبول الرب يسوع جسداً ودماً ولاهوتاً، يسوع كله

 .)6F٢( "هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له" 
 ومولـيس   ،شر سوف يعطي جسده ودمه فقطيسوع محب البر أن ن يتصو

في هرطقـة نسـطور    - دون وعيٍ -ن سقط كيانه أي أقنومه الإلهي المتجسد، هو م
(لحياة وشخص الكلمة المتجسد الذي رفض الإفخارستيا كتناولٍ
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 ن يعطي جزءًمإن  .)٣
جزئـي ولـيس    قد أحب بشكلٍيكون له ما يماثله عندنا نحن البشر،  من كيانه، جزءٌ

 .ألا يمكن أن تتجز المحبةُف ،)١: ١٣يو " (المنتهىإلى  أحبهم" :عبارة الرسولحسب 
هـو مـن   بينما الفكر والروح بعيدين،  ،جسدهفي الزيجة، فقط ن يعطي وم

: ٦كو  ١راجع (يلتصق بزانية حسب الجسد هو من لأن الزاني  ؛"اًعزنى مقن"يرتكب 
وهو ذات الفعـل   ،"زنى"الفعل العبراني ف ،كولذل .أةزابة وهو مثالٌ على المح ،)١٦

                                                           
 .١٩٨٨الناشر جامعة برنستون،  )١(
وما  ١٣٠، ص "الشركة في الطبيعة الإلهية"لاهوتية لأصل هذه العبارة في كتابنا راجع الأصول التاريخية وال )٢(

 .www.coptology.comبعدها، منشور على موقع 
، ثم "ثيئوتوكوس"أنكر نسطور الاتحاد الأقنومي في الرب نفسه، وقاده هذا إلى الهجوم على لقب والدة الإله  )٣(

 .الرب يسوع والإفخارستيا قادته نفس الأفكار إلى الهجوم على كهنوت
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 ،يفقد كلاهما معاً اللون والطعم والرائحـة  حتىبآخر  شيءٍ يعني خلطُ ،"زنى"العربي 
أو الخمر بالماء ،ن يغش اللبن بالماءمثل م، عبـادة االله  إلى  ن يضيف أحد الأوثـان أو م
 Structureاالله الحي قوامه إذ يفقد الايمان ب ،"اًروحي زنىً" ه الإضافةصبح هذتف ،الحي
يفقد خصائصه بسبب الخلـط بـين االله    ،بل حتى الصنم نفسه ،االله هو االله عودولا ي

 .والصنم، كلاهما يفقد خصائصه
إلى  بـل ـبط   ،نة في يسوع المسيح خصائصهالهية المعلَهكذا تفقد المحبة الإ

المحبة ئمستوى السلوك الإنساني الدنيء الذي يجز. 

 :تحان لكل خطاب عن االله والإنسانالتجسد إم
وما أكثر أنواع التوحيد التي  ،التجسد يعلن توحيد االله بشكل جازم وحقيقي 

هـذا  ينكر الوجود الإنساني، وينسحب  توحيدفهناك . ترسب في الضمائر والوجدان
 لإله اًمستعبد اًخاضع يكونو، بل بلا فاعليةيصبح ف ،الإنكار على دور العقل والإرادة

نـه  إقلنـا  ولا نتجاوز الحقيقة إن  .رادته على الإنسان ويعاقبه إن أساءإيفرض  واحد
توحيد إو عقابيتجُ أبديةً ، صار الوحي فيه مرجعيةًلغائيبـل   ،الماضـي والحاضـر   ب

وفرض الماضي علـى  في التمسك بالماضي  دين عذروقد يكون للموح. والمستقبل أيضاً
إلى  ن يرتفـع الفكـر  ألا يجوز بالتالي و ،التفسير لاَّإتقبل الحاضر بنصوص مقدسة لا 

ب في قاع الماضي مستوى آخر لا سيما في المستقبل الآتي دائماً، المستقبل الذي لا يرس
هكذا جاء تجسد الكلمة لكي يخلع هذا الإطار المفروض على . لأن الماضي سيطر عليه

إلى  محاولات العبور مـن الماضـي  ويحطم كل  Oppressرادته إوالذي يقهر  ،الإنسان
 .المستقبل

للإنسـان   لغـاءٌ إهو " لهيةإ شريعة"لغاء حرية الاختيار عند الإنسان باسم إو
 .ولكن باسم االله الخالق ،نفسه

يمنع كـل اتصـال بـين االله     هو توحيدو ،توحيد العزلة الإلهية وهناك أيضاً
ولـيس   ،بـإعلان إرادة االله  إلاَّلا يمكن عبورها  أو هوةً Gap والإنسان ويخلق فجوةً

يعشـش في أي   وهو توحيد. وعن محبته للإنسانعن ذات االله، وعن حياته الإعلان ب
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ويفرض علـى الإنسـان    ،عزلة االله لا يقبل إلاَّ Totalitarianسياسي استبدادي  نظامٍ
وتصـبح  . عـن االله  Wordy اًلفظي كان إعلاناً ولو ،الخضوع المطلق دون أدنى إعلان

 .فيها ولا يوجد للمحبة مكانٌ ،لفرض إرادة عليا لا تقبل الشركة دعوةً إليهدعوة ال
ن إو ،هذا النوع من التوحيد يفرض على الإنسان إطاراً لا يمكن حتى تطويره

لأن الماضي هو النص الإلهي المقدس  ؛فهو يبني على الماضي ،التطوير والتقدمإلى  سعى
 ،يلغي كل ملكات الإنسان وقواه العقلية والروحيةوهو بالتالي  ،الذي لا يقبل البحث
الـدور   Ritualsالذي تلعب فيه الممارسات الطقوسـية   Ghettoويخلق الجيتو الديني 

 من التوحيد يملك أن يغرس في الضمائر التعصب والدفاع عن إلـه  وهذا النوع .الأكبر
 لهفع الإنسان عن إيداوما أسهل أن . بلا حضور في الإنسان وفي ملكاته وقدراته غائبٍ
الإنسان طوعاً أو كرهاً إخضاعرادته وعن إأعلن عن  ،بعيد. 

ر الذي تصوMani وهو توحيد ماني  Dualism توحيد الإثنينيةوهناك أيضاً 
وهو العالم الذي  ،له الخير خلق العالم السماوي الروحيإللخير وآخر للشر،  لهإوجود 

 .الأرضإلى  هبطا معاًعاش فيه آدم ومعه حواء قبل أن ي
من مدارس الغنـوص   وقد دخل هذا التوحيد في كل مدارس الهرطقات ابتداءً

Gnosticism وجعل  ،الأريوسية بعد ذلك في مطلع القرن الرابع الميلاديإلى  ثم تسلل
أريوس الحيـاة   Splitوشطر  ،والابن هو الإله المخلوق الأصغر ،الإله الأعظم هو الآب
 وعندما يحدث هذا الإنشطار يسقط الإنسان نفسه فريسةً. Two Godsين لهإإلى  الإلهية

 ،لم يخلق الإنسان ، وهذا الإلهوالمرتفع بالكبرياء Hiddenلإرادة الإله الأعظم المحتجب 
 .الإله الأصغر يسوع المسيحإلى  بل ترك مهمة خلق الإنسان

هـذه المـرة    ولكـن  ،الوثنية الصريحةإلى  وفي هذا النوع من التوحيد عودةٌ
ومن المؤسف حقاً ان بعض الذين يكتبون عن الأريوسية في . سماء مسيحيةأباستخدام 

مصر بالذات، ولعل آخر هؤلاء هو الأستاذ فاضل محمد فؤاد محمد كامل سـليمان في  
بحث الدفاع عن النفس من دوافـع فـتح   ": للجامعة الأمريكية المفتوحة بعنوان همقد

 يكتـب أنَّ  أنْوتجاسر على بل  ،للتوحيد اعتبر الأريوسية دعوةًفقد . "لمصرالمسلمين 
ن الموحدون الذين كانوا يمثلون والأريوسية تثبت أن أجداد مسلمي مصر هم الأريوسي
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فلم  ،عامة بلا تاريخ عبارةٌ، وهي كما نرى "من الشعب المصري قبل الفتح كبيرةً فئةً"
إذا كان له وجود في الواقع على ذا ه ،يكن هناك إحصاء سكاني عن عدد الأريوسيين

وهو كتاب الإسلام الأول لم يأت فيه ولو لمحة عـن   ،العجيب أن القرآنو. أرض مصر
 ،ولا حتى في أقدم المصادر الإسلامية مثل السيرة النبوية لإبن هشام وغيرها ،الأريوسية
رجـة  وإذا كان الأستاذ فاضل محمد فؤاد قـد نـال د   ."المغازي"كتاب في ولا حتى 

لأن أهم المراجع التاريخيـة   ؛فإن الحرج يمنعني من التعليق ،الماجستير على هذا البحث
مـن مؤلفـات   " كشـطه "هو ما ! في بحثهوما ذكره الأستاذ فاضل محمد فؤاد  ،غائبة

الذي أعرفـه   R. P. C Hansonوفي مقدمتها الد الكبير للأستاذ  ،تحارب الأريوسية
وقبل  Rown Williams, Thomas Torranceاجع كل من وغاب من المر ،حق المعرفة

والـد   John Henry Newmanكل هؤلاء المؤرخ الدقيق في تحقيق الألفاظ والتواريخ 
 .عدة طبعاتالذي طُبع  The Arians of the Fourth Centuryالأساسي في البحث 

 ـ  الاضطهاد قدن أمن المؤسف حقاً   ذي وقع على الذين يؤمنون بالثـالوث ال
(ينكره المؤلف مثل غيره
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 ،وهي هنا هي الإسـلام  ،البحث الذي يعتمد على عقيدة الكاتب وحدها إن

وهي  ،عزلة توحيد هي في حقيقة الأمر ثمرةُ" أحادية الجانب نظرةً"فرض على الكاتب ي
، لأن إنكار مشاركة اًمعين التي تلازم تعاطي دواءً Side effectsأحد الأعراض الجانبية 

 Isolation" عزلـة "تجعل وجود الإنسان نفسه في  ،الله للإنسان في وجوده وفي حياتها
لأنه لا يرغـب في أي   ؛االلهإلى  الانطلاقعن االله وعن الذات الإنسانية التي لا تستطيع 

وتظهر الأعراض الجانبية لتوحيد العزلة الإلهية في الحياة الإنسـانية   .علاقة مع الإنسان
لأن دعوة الشركة غير معروفة علـى   ؛للشركة مع غيره ا لأي صورةالتي لا دعامة فيه

 بالإنسـان  عن كل اتصالٍ همترَّ ،في عزلة اًفاالله ليس سوى واحد ،المستوى الإلهي نفسه
إذ يصـبح الإنسـان    ،وينعكس هذا على السلوك الإنساني نفسه .بواسطة الملائكة إلاَّ

بالتـالي  و ،نفسه يحرص على العزلة Idealل لأن المثا ؛لإله العزلة دون أن يدري صورةً

                                                           
تجرى محاولات تزييف التاريخ بحذف أسماء الأباطرة الذين حاولوا فرض الأريوسية بالقوة العسكرية، وأشهر  )١(

 .ولنا عودة مع هذه الأكاذيب –هؤلاء هو الإمبراطور فالنس الأريوسي 
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في الذات  Under siegeلأا محاصرة  ؛قة في الإنسان بالتعطلتصاب قوى الحب الخلاَّ
 .ولا ترتفع أو تسمو فوق الذات
وهو مـا سـاد في بعـض     Deism بالتوحيد العقلي كذلك هناك ما يسمى

بخالق العالم، ولكن هو في السماء  الإيمانإلى  دعوة ، وهو عبارة عنالكتابات الأوروبية
 لحياة"الشريعة الأخلاقية  هذا النوع العقلي من التوحيد لا يقبل إلاَّ. ونحن على الأرض

حبدون إله في السماء رة"، فقد حدث طلاق Divorce بين االله والإنسان. 

ي التجسد للفكر الإنساني بكل صورهتحد: 
 خريطة الانقسـامات في الكنيسـة،  رى لا يشعر أي مسيحي بالفخر عندما ي 

لغة : ها حول تفسير نصوص كتابية، والباقي من أسباب الانقساماتمنالغالبية العظمى 
 .صراع سياسي –عداوة عرقية  –ثقافة  –
يقف  -مهما كانت أنواعه وأشكاله  -لكن في خضم الصراع العقائدي كله  

واضحٍ تجسد الكلمة في تحد: 
وحول طريقـة ممارسـة    ،"معمودية"ني وتاريخ كلمة قد نختلف على معا* 

في المياه  غطس: معمودية المتجسد هي نا لا يمكن أن نختلف على أنولكن ،"المعمودية"
– لروح القدسل حلولٌ –لثالوث ل ظهور. 

 .وقائع لا يمكن أن ينكرها أحدو هذه أحداثٌ
 تراكمت منـذ  وما أكثر الاعتراضات التي ،وقد نختلف حول العشاء الرباني* 

وكان رئـيس  ) ١٠٨٨( Berengarالقرن الحادي عشر بعد الجدل العنيف الذي أثاره 
تبني إلى  وهو السبب التاريخي الذي دعى كنيسة روما Angersكاتدرائية في فرنسا في 

(Transubstantiationالجوهرية  الاستحالة
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 :ولكن تبقى حقائق ثابتة )١

                                                           
لة الجوهرية وهو تعبير لم يكن معروفاً قبل لم يحاول العلامة الوحيد مطران دمياط أن يفهم الفرق بين الاستحا )١(

وليس لمن لم يدرس التاريخ عذر في جهله، ولكن عندما  Mysticalالقرن الحادي عشر، والاستحالة السرية 
الجهل . يتحصن الجهل في سلطان، فإن الجهل هو القاتل الأول للسلطان نفسه؛ لأن الزمان يكشف عورة الجهلاء

 .يقتل كل سلطان
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 .فكرة عقليةإلى  تتحولالجسد والدم حقيقة لا يمكن أن  -
 ـهي التي تعلن كل مقومات الخـلاص، فقـد و   ،التجسد حقيقة أبدية - لد 

لب بالجسد، وقام بالجسد، وصعد بالجسد، وسوف يأتي الإله المتجسـد بالجسد وص 
ثم اـيء   ،القيامة والصعودوالدفن، والصلب، ونكار الميلاد، إإذ لا يمكن  كما صعد،

 .الثاني
ل كل جسد اهتراء الفكر الإنساني واللاهوت المزيف الذي يحوويتحدى الت* 

الحضور "سوف يظل القلب معلقاً حائراً يبحث عن .. أفكار إلى  استعلانات الخلاص
ويظـل هـاجس    .الرأس بالجسد أي المسيح بالكنيسةوعن حقيقة علاقة  )10F١("المتجسد

حقيقة حيـاة  فيه غابت  حتى في الوقت الذي البحث يلاحق كل الأكاديميين والباحثين
عقلية تدوس علـى   Definitionsوتحديدات  أفكارمحلها  وحلَّ ،المتجسد ربنا يسوع

: وهو ما نراه أحياناً عند الذين يتكلمون عن أجسـاد ثلاثـة   Mysticalالبعد السري 
جسـد   الكنيسةو –فخارستيا وجسد المسيح في الإ –المولود من العذراء جسد المسيح 

 !المسيح
أي إنسان له ثلاثة أجساد، وما أسخف أن تنقسـم العلاقـة    شقى حياةُما أ

 علاقة فكرية تخضع المسيح نفسـه لتصـورات  إلى  الشخصية والاتحاد بالمسيح يسوع
العلاقة الجديدة التي تجعل إلى ما هو أعلى وأعظم، أي إلى  ن ترتفعأولا تحاول  ،بشرية

المتجسد، جسده ودمه، في العلية وفي كـل  أي كيانه  ،المولود من العذراء يعطي حياته
لا لكي ينقسم هو  ،)٥٢: ١٢يوحنا " (واحدإلى  يجمع أبناء االله المتفرقين"قداس لكي 

لينا حاملاً لنا هبـة  إأو يترك جسده المولود من العذراء عندما يأتي  ،نفسه على المذابح
(حياته في العشاء السري
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٢(. 
د الكلمة أي تجس ،دعاء بأن التعليم نفسهويتحدى تجسد الكلمة ابن االله الإ* 

                                                           
 – ٨: ٢راجع في ذلك الرد على الأريوسيين . ، تعبير لاهوتي للقديس أثناسيوس الرسولي"لحضور المتجسدا" )١(
 .١٨، تجسد الكلمة فصل ١٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٥٩: ١
من الأخطاء الشائعة، وصف عشاء العلية بالعشاء الأخير، فليس لدينا سوى عشاء أخير واحد، وهو آخر قداس  )٢(

 .م الدينونةتقيمه الكنيسة قبل يو
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عن الوثنية موروثٌ هو تعليم .ن أهـو   :ولالأ مصـدرها  ،هنا يقف الفكر في دهشة
االله، ولكنها إلى  ضللت الطريقصحيح أنه . الوثنية هي أصل كل الحضارات الإنسانية

التي لا يريـد  هي الحقيقة التاريخية  تلك. لت بحث الإنسان الدائم والدؤوب عن االلهلظ
الدليل التاريخي نفسه على أن نحن نقدم  وها. برهةإلى  الأصوليون أن يفكروا فيها ولو

 :كل الحضارات والثقافات الإنسانيةالوثنية هي أصل 
ولدت كل الشرائع القانونية التي تحدد علاقة الفرد باتمع، في الـزواج،   -١

 :القديمة الخ في قلب كل الحضارات.. .التبني و ،الميراثو ،تعدد الزوجاتو ،الطلاقو
 .الخ... الأشورية و ،الفارسية، والبابليةو ،المصرية

ورجال الدين  ،والأعياد ،والأدعية ،والصلوات ،والهياكل ،أماكن العبادة -٢
 .الخ.. كانت لكل وثنية أنبياء وكهنة فقد أنفسهم الكهنة والنبيون، 

 ،والتي تحدد علاقة الإنسان بخالقـه  الكتب المقدسة الموحى ا من الآلهة -٣
اختيار الحكـام مـن ملـوك    و ،قيادة الأمةو ،الحروبو ،ودور الآلهة في الحياة المدنية

 .وأمراء
 .تقسيم السنة وتحديد مواعيد الزرع والحصاد -٤
 .ظهور الطب والكيمياء والهندسة -٥

 ،االله الواحـد  إلى ظللت الطريق التي هذه بعض ملامح الحياة الإنسانية القديمة 
صـياغة، لأن   وإعادة إصلاحإلى  ومع ذلك ظلت الإنسانية على علاقة بخالقها، تحتاج

 .الأساس في التدين هو علاقة بين الإنسان وخالقه
قـد  و. الإلهية في مدارس الحضارات القديمة/العلاقات الإنسانية تاختلف :اًثاني

 :ددةحصر علماء الاجتماع هذه الاختلافات في عدة نقاط مح
والتي كان البشر يذبحون فيها البشر  ،الإنسان من أجل الآلهة إلغاءعلاقة  -١

ويقدعلى مذابح الآلهة ممو. 
والبحث  ،رضاء الآلهة والخضوع لهاتقوم على التوسل، وإ" شراكة"علاقة  -٢
وبعض الطقوس المصـرية   ،والأوديسةوهو ما نراه في الألياذة  إرضائها،إلى  عن سبيلٍ

 .الخ.. وحمل التعويذة " ست"يمة مثل اتقاء غضب الإله القد



 ١٥ 

 ،مثل علاقة فرعون ابن رع الإله الأكـبر  ،علاقة خاصة بين الملك والآلهة -٣
 .قرار وتثبيت الحكم الملكيبحتة من أجل إوهي علاقة سياسية 

هل كانت الدعوة النبوية في العهد القديم، ثم استعلان الكلمة ابـن االله   :ثالثاً
 متداد للحراك والإرهاصات الإنسانية القديمة؟هي ا

بـل عقيـدة الباحـث     ،يحدده البحث التاريخي وحدهلا والجواب الدقيق 
 بنـوع  إيمانناوحسب  ،يحدد رؤيتنا حسب اعتقادناما نراه في الوثائق القديمة ف. الدينية

هـذه  . ومكانفي كل زمان  التي يتولاها االله خالقنا نفسه مع البشر عامةً العلاقة العامة
بين الديانات كلها، تظهر كما  Parallel خطوط متوازيةالعلاقة العامة يؤكدها وجود 

ولكن هنا يجب أن نتوقف أمام هذه . وهو الخبرة الإنسانية ،لو كانت من مصدر واحد
تبدو وكأن هـذه الخطـوط    - حسب الاعتقاد الديني للباحث نفسه -الظاهرة التي 

الحكمة في كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، عمـل  تؤكد عمل روح الرب، روح 
النبوية في العهد القديم في اشعياء  يظهر بوضوح في الكتاباتوهو ما القيادة والإرشاد، 

 ،لأن االله يملك على كل الأرض ٩٧، ٩٦وبالذات  ٩٥ ،٩٤والمزامير لا سيما مزامير 
 .وهذه الدعوة النبوية هي دعوة ايار الوثنية

"ّةاَلرائر الْكَثيرزح الْجفْرلْتض، وهج الأَرتبفَلْت ،لَكم قَد ب .
 قدّامه. الْعدل والْحق قَاعدة كرسيه. السّحاب والضّباب حولَه

 رأَت. أَضاءَت بروقه الْمسكونةَ. تذْهب نار وتحْرق أَعداءَه حولَه
تدعتارض والأَر .ذَابامّقد ،بّالر امّع قدمّال مثْلَ الشد  ت الْجبيس

 أَخبرت السّماوات بعدله، ورأَى جميع الشعوب. الأَرض كلّها
. يخزى كلّ عابدي تمْثَال منحوت، الْمفْتخرين بالأَصنام. مجده

 .)٧ - ١: ٩٧مز " (اسجدوا لَه يا جميع الآلهَة
هو استعلان الإله الحقيقي على  ،"اسجدوا لَه يا جميع الآلهَة" :النبويفالقول 
 ).٢: ٩٩مز (لأن االله هو االله العلي على كل الشعوب  ؛كل آلهة الشعوب

 :وهنا يقول سفر الأمثال
مخافَةُ الرّبِّ . أَنا الْحكْمةُ أَسكُن الذَّكَاءَ، وأَجِد معرِفَةَ التّدابِيرِ"



 ١٦ 

غرِّبّالش ض .طَرِيقو ظُّمعّالتاءَ ورِيبالْك تضغيبِ أَبالأَكَاذ فَمرِّ وّالش .
أْيّالرةُ وورشي الْما. لأَن مةُ. الْفَهري الْقُدل . ،لُوكالْم كلمبِي ت

اءُ، كُلُّ قُضاة بِي تترأَّس الرّؤساءُ والشّرفَ. عدلاً وتقْضي الْعظَماءُ
 .)١٦ - ١٢: ٨أمثال " (الأَرضِ

: ٨أمثـال  (القوة الخالقة التي رسمت حدود كل شيء في الخليقة هي الحكمة ف
 Elegantوراجع التعبير الفخم ) ٢٧

علَى وجه  لَمّا رسم دائرةً. لَمّا ثَبّت السّماوات كُنت هناك أَنا"
لَمّا . تشدّدت ينابِيع الْغمرِ لَمّا. أَثْبت السّحب من فَوقلَمّا . الْغمرِ

رسم أُسس الأَرضِ،  وضع للْبحرِ حدّه فَلاَ تتعدّى الْمياه تخمه، لَمّا
 ).٣٠ - ٢٧: ٨أمثال (" كُنت عنده صانِعا
لذي يقود الكـون ويـدبر كـل    ن االله هو اأيرى ، وحسب عقيدة الباحث

أمثال ( "في مسكُونة أَرضه، ولَذَّاتي مع بنِي آدم )فرحانة( فَرِحةً"لأن الحكمة  ؛الخلائق
٣١: ٨.( 

وحي من "، )١: ٢١أش " (وحي من جِهة برِّيّة الْبحرِ" :أشعياءوعندما يقول 
ن أؤكد ي، )١٣: ٢١أش " (من جِهة بِلاَد الْعربِ وحي"، )١١: ٢١أش " (جِهة دومةَ

فقد جاء . ن عقيدة الباحث هي التي تحدد الإجابةإوكما قلنا سابقاً . االله لم يترك العالم
 ،الإصلاح الأوروبي بفكرة جديدة لم تكن ضمن عقائد المسيحية شرقاً وغربـاً  عصر

ولذلك صار انفصال  ،سبب سقوط آدموفصل الخليقة عن االله ب ،تامالنقطاع الا مؤداها
حول مـا  برونر وكارل بارت الآخر،  E. Brunnerوحارب كل من . الخليقة عن االله

 ؟وهل هذه المعرفة صحيحة أو مشـوهة  ،"لدني"كان من الممكن معرفة االله بشكل إذا 
(طويل قد لا ينتهي جدلٌوثار 

12F

١(. 
، للأسـباب  عن االلهنفسه لا يمكن فصل الخليقة  الأرثوذكسي الإيمانوحسب 

 :الآتية

                                                           
ل ــتطور العق: بعنوان ١٩٩٨در من جامعة اوكسفورد عام ــل المثال الد الذي صــراجع على سبي )١(

The Evolution of the Mindموعة من الباحثين وهو ،. 



 ١٧ 

أي له  ،فلا يوجد كائن ذاتي الوجود. لأن الوجود كله يعتمد على الخالق -١
 .حياة في ذاته
جاء من العدم وكل الأشياء كائنـة   ،وهذا يشمل الملائكة ،الوجود كله -٢

 .بقوة وعمل االله
جود والو .ومع ذلك يظل االله يمده بالحياة ،قد يفصل الكائن نفسه عن خالقه 
إلى  لأن هذا معناه اية الكائن نفسـه وعودتـه   ؛ن تنتهيو نعمة من االله لا يمكن أه

الأول من  والإصحاحنجيل يوحنا، إهذا ما يطرحه بوضوح الإصحاح الأول من . العدم
 .)13F١()٣، ٢: ١( وبشكل محدد في العبرانيين ،كولوسي

وهي  ،االله في داخله ، ظل الإنسان يحمل صورةعن االله ر فصل الخليقةفإذا تعذَّ 
وهـو لـيس    ،ن يردهيظهر م ،التي تجعله دائب البحث عن االله، وعندما يضل الطريق

 .بل من الفلاسفة مثل سقراط وارسطو وغيره ،بالضرورة من أنبياء بني اسرائيل
فإننا نرفض الإبداع الإنساني  ،وعندما نرفض وجود شركة بين الإنسان واالله

لأنه هو قائد الخليقة نحو  Logosكه الكلمة كان يحر و إبداعوه ،في الحضارات القديمة
 Logosومن هنا جـاء التعـبير    وهو الذي يزرع بذرة الإدراك في كل الكائنات. االله

Spermatikos يوستينوس الشهيدو ،عند الآباء المدافعين عن الايمان مثل اثيناغوراس)
14F

٢(. 
 :بشكل أفضل هكذا تظهر صورة خريطة الحياة الدينية واضحة 

: ١رو " (لأن معرفة االله ظـاهرة " ؛لهي دائم في القلب والوجدانإ إعلان -١
رو (وعرفت كل الشـعوب االله   ،)١٩: ١رو (لأن االله نفسه هو الذي أظهرها  ؛)١٩
رو (بل جاءت الشرور بظلمة الإدراك  ،ولكن المعرفة وحدها لم تكن كافية ،)٢١: ١
 .أي الوثنية ،ن نحو عبادة ذاتهرف الإنساولذلك انح ،)٢٢ - ٢١: ١

 ،وهو ما استوجب استعلان الابن الكلمة في جسد ،اختلاط الحق بالباطل -٢
ما إلى  وعودته ،الفكر البشري" لتوهان"ي الإلهي حتى يبقى الجسد الإنساني هو التحد

                                                           
)١( "،هدجاءُ مهب وهي، والَّذ ،ينالَملَ الْعما عضأَي ي بِهرِ الَّذهوج مسروهترقُد ةماءِ بِكَليلٌ كُلَّ الأَشامحو ،ه." 
 The Harvest of Hellenismبعنوان  F. E. Petersراجع أيضاً بحث  .٥٩: ١راجع دفاع يوستينوس  )٢(
 ".حصاد الهللينية"



 ١٨ 

 .علن في الجسدأُ

 :الآباء الذين عاشوا تحت ظلال الوثنية
بـل  تمامـاً،   وثنيةً مدينةً ،دأت الكنيسة المصريةحيث ب ،لم تكن الإسكندرية 

كانت تجمع في داخلها أكبر جالية من يهود الشتات، وهم الذين ترجموا العهد القـديم  
أقدم  -خاص  بشكلٍ -صلنا من مصر قد و. اللغة اليونانيةإلى  المعروف باسم السبعينية

وغيرها من برديات عثر  P55البردية المعروفة باسم ، وهي برديات العهد الجديد قاطبة
هي شـاهد علـى   و P52بردية كذلك و .عليها في الفيوم وفي أماكن متفرقة من مصر

وتحتـوي   ،٣٣، ٣٢، ٣١: ١٨ الإصحاحجزء من لأا تحتوي  ،نجيل يوحناإوجود 
 .على كلمات الإنجيل الخاصة بمحاكمة الرب يسوع أمام بيلاطس ثم صلبه

تب الإنجيل كُ هذا يؤكد أن م١٥٠حوالي سنة ووجود هذه البردية في الفيوم  
الهيكـل في  إلى  الإشارةفي عصر مبكر جداً يسبق سقوط أورشليم ودمار الهيكل، لأن 

وهي السنة التي  ٧٠أي قبل سنة  ،تؤكد أن الهيكل كان لا زال قائماً) ١٩: ٢(يوحنا 
دمصر حوالي سنة أي وجود الإنجيل في الفيوم في ،وعلى هذا الأساس. ر فيها الهيكلم 

الفيوم مع بداية القرن الثاني إلى  ووصلت ،المسيحية انتشرت في مصر أن نعرف م١٥٠
 .الميلادي

وهـي رسـالة    ،لدينا كتابات مسيحية سكندرية من نفس الفتـرة كذلك  
هذه كلها .. كليمنضس ألعلامة وا ،دفاع اثيناغوراسو ،ثم رسالة برنابا ،نيتوسيديوج

ة ديـر مـار سـابا في    يوجاءت برد. في مصر اعة مسيحيةتؤكد وجود كنيسة وجم
القـديس   أنالذي يؤكد فيه  السكندريكليمنضس أوهي خطاب العلامة  ،فلسطين

هذه البرديـة أثـارت   . سكندرية لتعليم الموعوظيننجيل مختصراً في الإمرقس كتب الإ
ؤكـد مـا   ولكنها ت ،في صحتهاالآخر ها البعض وطعن البعض لَبِوقَ ،فضول المؤرخين

وهو ما نقله باللغة العربيـة عـن    ،مرقس له يوسابيوس القيصري عن كرازة مارسج
سـقف  ابـن المقفـع أ  العلامة ساويروس ) مؤرخ القرن الرابع(يوسابيوس القيصري 

 .الأشمونين في كتابه تاريخ البطاركة



 ١٩ 

وهم أكثر من قرأ ودرس الكتابات اليونانية الكلاسيكية مثل  ،هل كان الآباءف 
اقول هل كان هؤلاء يجهلـون الوثنيـة؟ وهـل كـان     .. وريجينوس أكليمنضس وأ
مولـود  "أو " ابن الإلـه حـورس  "ذو الاسم المصري الأصيل، فهو يعني  وريجينوسأ

 كان أيضاً يجهل الوثنية؟هل  ،اللغة العبرانية بجانب اليونانية أتقنالذي ، و"حورس
ثنية ولم يكونوا يجهلوـا علـى   وإذا كان هؤلاء الآباء قد قرءوا الأدبيات الو

يوسف زيدان وغيره بما تعلم به الوثنية عن الآلهة . بل كانوا أكثر وعياً من د الإطلاق،
أن يكتشفوا أن التجسد هـو تعلـيم   فهل كان صعباً عليهم وعن علاقة الآلهة بالبشر، 

 وثني قديم؟
 ـالافتقـار إلى  صـحابه ب أ يحكم علىدعاء الذي غريب جداً هذا الا  دليل ال
وكنيسـة   ،راهية واضحة للمسـيحية يقفون عليها سوى ك أرضتعوزهم  ،تاريخالو

(مصر
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١(. 
اليهود الذين آمنوا بالمسيحية في يـوم الخمسـين   بعض ن أهناك دلائل تؤكد  

ومن ضمن هـؤلاء أبولـوس   كانوا مصريين، ) ١٠: ٢(حسب شهادة سفر الأعمال 
: ١٨(على نص سـفر الأعمـال    سخ المصري في هامشالسكندري الذي أضاف النا

في وطنه الأصـلي   الإيمانتلقى "نه أ Betaفي المخطوطة التي تعرف باسم مخطوطة ) ٢٤
 ".سكندريةالإ
" المسيح"كان هؤلاء يعرفون تحقيق نبوات العهد القديم، وكانوا في انتظار لقد  

(نه هو يهوهأوآمنوا وأدركوا 
16F

 .الإله المخلص )٢

إنسانية /لهية إ :ثلاثة التجسد الإلهي له أبعاد: 
وعليها  إنسانية، /لهية إد حقق بتجسده ثلاثة أبعاد المتجس. العيد هو كل يوم 

                                                           
ه يوسف زيدان على أن يطلق على كنيستنا اسم الكنيسة اليعقوبية، وهو اسم احتقار استخدم. تجاسر د )١(

ما . وهو يجهل أن الاسم الحقيقي التاريخي هو الاسم الذي نردده في القداسات حيث تجتمع الكنيسة. الملكانيون
 .أغرب الحقد فهو يخلق كل ما هو غير معقول؛ لأن الحقد يفتقر إلى ما هو معقول

هوه للمسيح يسوع على الأقل اسم ي) الترجمة السبعينية(استخدم العهد الجديد اسم يهوه نقلاً عن العهد القديم  )٢(
 .يوسف زيدان. مرة وهو ما سوف ننشره في الفصل الثاني من الرد على د ١٢



 ٢٠ 

د المتجسد نفسه كل شيءشي: 
في  هذا الاتحـاد  بدأوقد . الاتحاد الدائم الأبدي بين اللاهوت والإنسانية :أولاً

معلناً  ،ام حياً في اليوم الثالثالموت وق ربع، فقد ونما مع مسيرة الرب نفسه ،بيت لحم
تأن جسده مهكذا هدم الرب بالاتحاد الأقنومي كل ما يفصـل  . الأبدإلى  بلاهوته حد

 .العيد هو عيد اتحادنا الأبدي باالله الثالوثف. الإنسان عن االله
رنا رسول المسيح فقد حذَّ. أسس الاتحاد حلول اللاهوت فينا نحن البشر :ثانياً

للغرور الباطل حسب تقليـد  "ن لا نقع ضحايا أو ،للفكر الفلسفي" سبايا"ن لا نقع أ
أي حسب كل المقاييس والنظريات التي تفصل الانسان ، "الناس، حسب أركان العالم 

" حسـب المسـيح  "ن نكون ، وهي أماً أعظم نصيحةضاف الرسول مقدأو ،عن االله
لمات القديس بولس ؟ والجواب من ذات ك"وما هو حسب المسيح) ٨: ٢كولوسي (

 :"حسب المسيح"عن 
لكـن  و .)٩: ٢كولوسي (كل ملء اللاهوت جسدياً  يحلُّ) المسيح(فإنه فيه " 

تـردد   ."وأنتم مملؤون فيه" :بل أضاف ،ليناإعلان مجيء الكلمة إلم يقف الرسول عند 
ملأت الكـل   إذ جسدياً، السمواتإلى  وعند صعودك": هذه الكلمات صلاتنا القديمة

وبالحياة وبقوة القيامـة  ) ٣: ١٦تجسد الكلمة (بالمعرفة  الكل فقد ملأ ،"... وتكبلاه
الشركة مع الآب بالروح القدسإلى  ناورد. 

فخارستيا الإ –الميرون  –المعمودية : ومن الاتحاد الأقنومي نبعت الأسرار :ثالثاً
بقـوة واتحـاد   " أسالر"دها الابن المتجسد نت الكنيسة التي يوحوكو. وباقي الأسرار

 .لاهوته بنا، كما أخذنا في الأسرار قيامة الجسد وميراث الملكوت الأبدي

 :بشارة الفرح العظيم
 ،الواحد والمثلث بالأقانيم وبالمحبةأيها الثالوث 

 ؛وتعطي لنا الروح القدس ،ليناإمحبة ثالوثية ترسل الابن 
 ".حضن الآب"لكي تجمعنا في 

 .الابن في تواضع تجسده مالآب التي تقد محبةُ* 



 ٢١ 

 .حد بنا في سر تجسدهللابن الذي يت التي ذات المحبة* 
حشـاء  أتسكب الروح القدس على الجسد الذي كـون في   التي ذات المحبة* 

 .سحة تجسدهلكي ننال م ؛البتول
 ؛خلـود إلى  وتقيم الحياة الإنسـانية  ،وترفع الدينونة ،بيد الموتت ناريةٌ محبةٌ* 

 .بح نحن وارثين شكل وجوهر حياة تجسدهلكي نص
لكي  ؛لكي يجمع الروح القدس الشعوب معاً ؛تنسكب في يوم العنصرة محبةٌ* 

 .هو جسده الكنيسة اً،تتوحد وتصبح جسداً واحد
 .أبدي فرحٍ بشارةُ* 

 :الجسد الواحد
 ،لم يمت موت يوحنا بقطع الـرأس "الرب  إنثناسيوس أيقول معلمنا العظيم  

شعياء بنشر الجسد، وذلك لكي يحفظ جسده غير منقسم وصـحيحاً  أموت ولا مات 
 ـ  موا تماماً حتى في موته، وحتى لا تكون هناك حجة لأولئك الذين يريـدون أن يقس

 ).٤: ٢٤تجسد الكلمة (الكنيسة 
قسبل  ،م جسدك يا ابن االله على الصليبلم ي"كسر وعظمفكيف  ،"منك لم ي
وآخـر   ،تجعل لك جسداً من العذراء أنعلى  الانفصالحلام أفي  نائمةٌ تتجاسر عقولٌ

 ـ !!لم يكن له هدفاً كدوثالث هو الكنيسة، كأن تجس الإفخارستيا،في  جئـت   كلكن
تجمع لأنك الحياة،  أنتف .)٥٢: ١١يوحنا " (واحدإلى  أبناء االله المتفرقين"لكي تجمع 

 ،لضمائر تحب العزلـة  ومرعبةٌ ،حقاً مخيفةٌك لأن محبت ؛مونيقسفالفاشلون في المحبة أما 
 .الشركة دد الأنانية التي تولد من هاوية البغضةلأن  ؛ليهاإوتسعى 

علـى  هـو  الذي ذاتك  وأنت ،المولود من العذراء بلا زواجهو  أنت كلكن 
نقلت الحياة من ينبوع آدم الذي هو  ،لأن ولادتك من العذراء بالروح القدس ؛المذبح

 .كدن في تجسلوهيتك والمستعلَإق من ينبوع الحياة الأبدية المتدفِّإلى  تينبوع المو
لأنك بالصليب عبرت بنا كـل حـدود    ؛أنت هو هو المصلوب قاهر الموت

المسامير  تقَّوحد المكان، فقد د ،وحد الزمان ،حد القبر: نعم كل الحدود .نفصالالا



 ٢٢ 

 .يامتكق توأعلن ،جسدك كل أبعاد الحياة المنظورةفي 
بـل  فقط، ت ليس الموت والفساد بلَلأن الحياة غَ ؛تحتوي الزمان والمكان تنأ

 بإلوهيتـك، ومحيياً  اًك حيصار جسد بإلوهيتك، ولأنك حي .أيضاً كل ما هو أرضيو
 .لا يأكل ولا ينام ولا يتعب ولا تحاصره أبعاد الزمان

المحبة أقوى مـن   فصارت ،لقد احتوت محبتك ما يفصل المحدود وغير المحدود
وهـو الجـنس    ،غير المحدود بالعـدد إلى  أي ناسوتك ،عبرت بالمحدود .كل الحدود

: ٢٨مـتى  (انقضاء الـدهر  إلى  لأنك معنا ؛حدود الزمان بإلوهيتكوعبرت  ،البشري
 .وحدود الأيام) ٢٠

 ،ورفعت ما يمنع الشركة، وارتفعت بالقيامـة  ،على الصليب" ارتفعت"قد ل
لكي تجمع شتات البشر في ملكوت الآب ؛وارتفعت بالصعودرت القبر، فدم. 

ليس كلاماً  كدولكن تجس ،والحديث شيق ،ن الكلام سهلٌإيا وحيد الجنس  
" البشـر  محب" كفصار لقب ،جنسنا تالمحبة الباذلة النارية التي أحبهو بل  ،ولا حديثاً

لَعالحياة الخلاص ورايةَ م. 
 .لصالح والروح القدساد لك مع أبيك ا

 جورج حبيب بباوي. د 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٢٨ 




